
كشـف حسـاب لعاصـفة الحـزم بعـد عـامين
من انطلاقها

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

في ضــوء التصريحــات الــتي أطلقهــا العديــد مــن القيــادات السياســية والعســكرية الإيرانيــة أن صــنعاء
أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي تقع تحت سيطرتهم نتيجة لسيطرة الحوثيين عليها، وإجراء
منــاورات عســكرية قــرب الحــدود الســعودية، أطلقــت دول الخليــج -عــدى عمــان- وبقيــادة المملكــة

العربية السعودية في  مارس  عاصفة الحزم في اليمن.

ووضعت “العاصفة” إعادة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، واستسلام الحوثيين وتسليم
الأسلحة التي نهبوها من الجيش اليمني وتدمير الصواريخ البالستية، أهدافًا رئيسية لهذه العاصفة،
واعتقــدت أن الحــرب لــن تصــل إلى ثلاثــة أشهــر كحــد أقصى لتنفيــذ تلــك الأهــداف مســتغلة الحالــة

. التدميرية الممنهجة للجيش اليمني منذ أواخر العام

لكن بعد عامين من انطلاقها لا يزال الحوثيون هم من يتحكمون بمصير البلد المنكوب، بينما تقول
المملكــة العربيــة الســعودية أنهــا  أصــبحت تســيطر علــى مــا نســبته % مــن اليمــن، و % تحــت
سيطرة الحوثيين، لكننا في هذا الموضوع سنحاول قراءة بمنظور آخر عن ماذا حققه التحالف خلال

العامين الماضيين، وما هو السبيل لفك التحالف الحوثي وصالح.

سياسيًا
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وعلى المستوى النظري، شكلت “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية في حربها في
اليمـن تغـيرًا نوعيًـا في إستراتيجيـة دول الخليـج، لجهـة التحـول مـن سـياسة احتـواء النفـوذ الإيـراني في
المنطقــة إلى ســياسة الحســم والمواجهــة، متجــاوزة بذلــك مرحلــة الانكفــاء الســياسي والإستراتيجــي إلى

محاولة إنشاء منظومة إقليمية تفرض إيقاعها على مجريات الأمور وسياق الأحداث المتلاحقة.

إن لم تعلن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي باتت
تتحكم بالقرار العربي في ظل تراجع الدور المصري ودول عدة في المنطقة، موقفها

صراحة من القضية الفلسطينية فلا قيمة لتلك العاصفة التي أقيم تحالف
عربي لها

إذ إن السرعـة الـتي التـأم بهـا تحـالف مـن عـشر دول يعتـبر سابقـة سياسـية وعسـكرية نوعيـة في هـذه
المنطقة؛ فقد أرسل رسالة واضحة إلى أطراف عديدة إقليميا وعالميا، خاصة أولئك الذي يشككون في
الوحــدة والتضــامن العــربي، وقــد حملــت الرسالــة مغــزى آخــر هــو أن العــالم العــربي راغــب وقــادر علــى
التحكم في مصيره، وحماية مصالحه، ومنع انهيار أو احتلال دولة عربية أخرى. كما وضعت عملية
دت الطريق أمام ا للعديد من هذه التكهنات، وطرحت رؤية جديدة للوحدة، ومه عاصفة الحزم حد

الجامعة العربية لتأسيس قوة عربية مشتركة لردع أي تهديد وجودي يمكن أن يواجه المنطقة.

لكن ذلك لن يصل مفهومه إلى المواطن العربي العادي أو تتضح رؤية جدية العرب في وحدتهم، ما لم
تعلــن صراحــة موقفهــا مــن فلســطين المحتلــة الــتي يمــارس فيهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي أبشــع
جرائمه بحق أبناء الأرض، واستعدادها لصناعة “عقاقير عربية خالصة ضد نشاط سرطان الاحتلال

في جسد الأمة المتهالك”.

وإن لم تعلن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي باتت تتحكم بالقرار العربي في
ظـل تراجـع الـدور المصري ودول عـدة في المنطقـة، موقفهـا صراحـة مـن القضيـة الفلسـطينية فلا قيمـة
لتلـك العاصـفة الـتي أقيـم تحـالف عـربي لهـا، إن لم نقـل دولي بحـق بلـد فقـير تـم تـدمير بنيتـه التحتيـة
وحصار أبنائه الذي بات البعض منهم يموت من الجوع بعد عامين من الحرب والتدمير، شاركت
فيها المملكة العربية السعودية وإيران ودول غربية، في تدمير بلد عربي ليس له ذنب سوى أن جيرانه

خذلوه وخلوا سبيله عندما كان في أشد الحاجة إليهم.

يًا عسكر

يــل  أعلنــت قيــادة العمليــة عــن بعــد  يومًــا مــن إعلان عاصــفة الحــزم، وتحديــدًا في  أبر
توقفها وبدء عملية إعادة الأمل، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية “إزالة جميع التهديدات التي
تشكــل تهديــداً لأمــن الســعودية والــدول المجــاورة”، وبعــد أن تــم تــدمير الأســلحة الثقيلــة والصــواريخ

البالستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح.



أعلن عسيري عبر مؤتمر صحفي أنه تم القضاء على % من القوة الموالية
للحوثيين ومليشاتهم المسلحة، لكن بعد انتهاء “عاصفة الحزم” أطلق

الحوثيون نحو المملكة العربية السعودية وحدها  صاروخًا وفقًا لحديث
أحمد عسيري نفسه، وهو ما يعني فشل العاصفة في تحقيق هذا البند

يفــترض أن إعلان مثــل هــذا، هــو أن تكــون بنــك الأهــداف جميعهــا قــد تــم اســتهدافها وتحقيــق كــل
أهــداف العاصــفة الــتي قــامت مــن أجلهــا، وهــو إعــادة الرئيــس اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي إلى
صنعاء، وإعلان الحوثيين الاستسلام الكامل، وتدمير الأسلحة البالستية التي تهدد أمن السعودية
والـدول المجـاورة لهـا، وفقًـا لرؤيـة قيـادة التحـالف، وهـو مـا لم يتحقـق إلا  في إعلان أحمـد عسـيري عـبر
مؤتمر صحفي أنه تم القضاء على % من القوة الموالية للحوثيين ومليشاتهم المسلحة، لكن بعد
انتهـاء “عاصـفة الحـزم” أطلـق الحوثيـون نحـو المملكـة العربيـة السـعودية وحـدها  صاروخًـا وفقًـا

لحديث أحمد عسيري نفسه، وهو ما يعني فشل العاصفة في تحقيق هذا البند.

كثر ومنذ بداية “العاصفة” حتى ساعة كتابة هذا، نفذ التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أ
مــن  ألــف غــارة جويــة علــى اليمــن، وهــو مــا يشــير إلى أن الأهــداف الســعودية الــتي أعلنــت عــن

تدميرها كان مجرد للاستهلاك الإعلامي، أو ربما لمواجهة الضغوط الدولية حينها.

كثر من تحدث أحمد عسيري في آخر مقابلة صحفية له أن التحالف الذي تقوده بلاده يسيطر على أ
 % من الأراضي اليمنية، وأن الحوثيون وحلفائهم بات وجودهم في اليمن مسألة وقت.

كثر من % ما زالت بقبضة من خلال حصر تلك المحافظات، يتضح أن أ
الحوثيين، وهي تلك المناطق نفسها التي سيطر عليها الحوثيين إعلان

السعودية تشكيل تحالف عربي لطرد الحوثيين منها وتمكين الرئيس اليمني
عبده ربه منصور هادي

يــة اليمنيــة  محافظــة، يتكــدس غالبيــة الســكان في كــل مــن مــن المعــروف أن محافظــات الجمهور
محافظـات إب وتعـز والحديـدة وصـنعاء وعمـران علـى التـوالي، وإجمـال المحافظـات إمـا تعيـش حربًـا
شرســة بين فصائــل مختلفــة، أو بين القــوات المواليــة لعبــده ربــه منصــور هــادي مــن جهــة، والقــوات
الموالية للحوثيين وعلي عبدالله صالح من جهة أخرى، وهو من السهل تحديد المناطق التي يسيطر

عليها كل طرف.

ــدة، فالمحافظــات الــتي تحــت ســيطرة الحــوثيين وصالــح اثــني عــشرة محافظــة، هــي عمــران، الحدي
يمــة، صــعدة، صــنعاء، لحــج، تعــز ( أجــزاء منهــا تحــت المحــويت، أمانــة العاصــمة، ذمــار، حجــة، إب، ر
سيطرة جماعات جهادية والمخا تدور فيها معارك شرسة بين قوات التحالف والقوات الموالية لصالح)



أما المحافظات التي يسيطر عليها التحالف والقوات الموالية لهادي هي مأرب (لم تحسم بشكل كامل
الحــرب فيهــا)، عــدن، أبين، الضــالع، حضرمــوت (غالبيتهــا تحــت ســيطرة القاعــدة) المهــرة، ســقطرى

شبوة.

أما محافظتي البيضاء( حرب بين الحوثيين والقاعدة) والجوف (قوات موالية لهادي والحوثيين) ما
زالت الحرب فيها كر وفر، دون أن يتم الحسم فيها بشكل كامل، وفي مأرب تسيطر القوات الموالية

لعبده ربه منصور هادي على معظمها..

كثر من % ما زالت بقبضة الحوثيين، وهي تلك إذًا، من خلال حصر تلك المحافظات، يتضح أن أ
المناطق نفسها التي سيطر عليها الحوثيين إعلان السعودية تشكيل تحالف عربي لطرد الحوثيين منها

وتمكين الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي.

لماذا صمد الحوثيين؟

منــذ انطلاق أول عمليــة لعاصــفة الحــزم، عملــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى ضرب أهــداف غــير
موفقة كانت كفيلة بأن يتعاطف المجتمع اليمني مع الحوثيين، فضًلا عن الهالة الإعلامية الداخلية أو
مــا تســمى (التعبئــة الحربيــة) اســتطاع مــن خلالهــا الحــوثيين أن يقنــع الغالبيــة أن الولايــات المتحــدة
الأمريكية هي من تقاتل مع المملكة العربية السعودية، وأن أدبيات الحوثيين هي مقاتلة الأجانب (
أمريكا وإسرائيل)، ويتخذون اللقاءات والتصريحات المتبادلة بين القيادات الأمريكية والسعودية أدلة
لإثبات “صدق حديثهم”، وهو ما ساهم ذلك على توسعهم في مناطق قبلية عدة ترفض التواجد

الأجنبي.

التحالف الحوثي وصالح، مكنّ الحوثيين من الصمود وربما يطول ذلك 
بفضل خبرة صالح، وتغلغله في القبائل اليمنية التي تدين له بالولاء المطلق

اخطأت قيادات عاصفة الحزم بعدم تشخيص مستقبل التحالف القائم الذي تشكل فيما بعد بين
الحـوثيين والرئيـس اليمـني السـابق، وعمـدت علـى الهجـوم المبـاشر عليـه منـذ طلعـات طيرانهـا الحـربي
الأول، وتكثيــف الهجــوم الإعلامــي عليــه، ويبــدو أنــه وجــد نفســه بين صــديق الأمــس عــدو اليــوم
(الســعودية) وعــدو الأمــس صــديق اليــوم (الحــوثيين)، وعمــد التحــالف مــع المتواجــدين علــى الأرض
كـثر مـن  عامًـا، شبهـه خوفًـا مـن مـأزق كـان ينظـر إليـه بعين الرجـل المجـرب للسـياسة ولحكـم دام أ

بالرقص على رؤوس الثعابين.

ــن الحــوثيين مــن الصــمود وربمــا يطــول ذلــك  بفضــل خــبرة صالــح، التحــالف الحــوثي وصالــح، مكّ
وتغلغلـه في القبائـل اليمنيـة الـتي تـدين لـه بـالولاء المطلـق، غـير أن بإمكـان صالـح أن يغـير مـوقفه بعـد
عـامين مـن الحـرب إذا مـا تواصـل معـه التحـالف نتيجـة لمـا عانـاه خلال العـامين مـن قبـل الحـوثيين،

. ومحاولاتهم العديدة ضده، حتى أنهم رفضوا تنفيذ بنود اتفاقهم الموقع معه في أواخر يوليو



خسائر اليمن

أصبح الشعب اليمني بعد عامين من الحرب، وبعد سنة و شهر من إعادة الأمل بدون أمل ولا
كثر من  ملايين طفل مهدد مرتبات، ويعش بدون كهرباء أو دواء، وغالبيته مهدد بالموت جوعًا، وأ

بالموت لعدم توفر الغذاء له.

إن استمرار الحرب لن تصل باليمن إلى حلول ولن يكون هناك طرفًا منتصرًا
وآخر حاسرًا

كثر من  ألف قتيل وجريح، وتدمير وقد تسببت الحرب في خسائر فادحة في الأرواح، وصلت إلى أ
البنية التحتية، وخسائر اقتصادية تجاوزت  مليارات دولار، فضلاً عن الأثر المجتمعي، والتسبب

في معاناة إنسانية كبيرة ومتفاقمة.

إن اســتمرار الحــرب لــن تصــل بــاليمن إلى حلــول ولــن يكــون هنــاك طرفًــا منتصرًا وآخــر حــاسرًا، فبعــد
عـامين مـن القتـل والتـدمير ونزيـف الـدم أصـبح الوضـع الإنسـاني كـارثي بمـا تعنيـه الكلمـة مـن معـنى،
فضلاً عــن أن الكراهيــة وتــدمير النســيج الاجتمــاعي قــد طــالت مختلــف فئــات الشعــب وفي جميــع
كبر ما خسرته اليمن في هذه الحرب، كون ذلك له تبعات لن تنته بها السنوات المحافظات، وهذا أ

القليلة القادمة.

كبر أزمة إنسانية هذا العام إننا نقف عند نقطة حرجة في التاريخ، نحن نواجه أ
في اليمن منذ إنشاء الأمم المتحدة

كثر من  مليون شخص في اليمن في حاجة الآن إلى المساعدة، وأن هناك إضافة إلى ذلك، فإن أ
كثر من سبعة ملايين شخص يعانون من الجوع ولا يعرفون من أين يحصلون على وجبة طعامهم أ

القادمة، طبقا لتصريحات منسق الإغاثة العاجلة في الأمم المتحدة ستيفن.

وأوضح أوبراين أن المنظمة الدولية تحتاج إلى . مليار دولار هذا العام لمساعدة  مليون شخص
وإنقاذ حياتهم وحمايتهم في اليمن، مؤكدا أنه لم يتم جمع سوى  في المائة فقط من هذا التمويل

حتى الآن.  

كبر أزمة إنسانية هذا العام في اليمن منذ وقال: إننا نقف عند نقطة حرجة في التاريخ، نحن نواجه أ
كــثر مــن  مليــون شخــص في أربعــة بلــدان يواجهــون خطــر إنشــاء الأمــم المتحــدة، وخارجهــا هنــاك أ
المجاعـة، وبـدون الجهـود العالميـة الجماعيـة والمنسـقة، النـاس سـوف يموتـون جوعـا، وكثـيرون يموتـون

من المرض، وفقًا لما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

الخلاصة



 بعد عامين من الحرب، نستطيع القول وفقًا للواقع أن عاصفة الحزم فشلت في تحقيق أهدافها
المعلنــة، لكنهــا حقيقــة حيــدت الحــوثيين مــن بطشهــم في اليمــن، وممارســاتهم السياســية الصبيانيــة،
ومــع ذلــك قللــت مــن حظــوظ التواجــد الإيــراني في اليمــن بتلــك الخطــط الــتي كــان يخطــط لهــا مــن

طهران.

وتستطيع المملكة العربية السعودية الحفاظ على ذلك من خلال دفع الأطراف المتخاصمة في اليمن
إلى طاولــة الحــوار، وممارســة عليهــم ضغــوط بتقــديم تنــازلات سياســية وعســكرية، والقبــول بواقــع
جديد، وبحكم وجوه جديدة، يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل الوحيد، للخروج بنصر سياسي

بعيدًا عن العسكري الغير ممكن في الحالة اليمنية.
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